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النترقية.حكمتنااساسهوذلكوكان.تعريفهانحاولاوالرغبةهيالعاصرالانسانلذهنيةالكبرىالصفةلعل

(لمالعروبة"و"الله"مثلاشيا!نعرفاننحاوللم،الاللاشياءواضحةشاملةتعريفاتعلىالححسولفيالجامحة

لم"العاطفة"و((الغيب)!و"الروح"و"الجمال"ووبتهـناالاشياءعنالقداسةهالاتتساقطتفلقد.كلها

قياداسلمازرياالرهـيثالعصرههذاجلءناحتىذلكنحاولفعدناذلكفيوبالغنا،ملالكلوالاقتناعضوحبالبىمغرمين

الىروحيتناافتقرتلقد.المتشككةاوروبلالىاذهانناانننسىولعلنا.التعريفعنيكبرلماحتىتعريفاتنطلب

الشمسبدفءنستمتعانلانستطيعاصبحنااننادرجةقيمةمنوتقليلوتضييتىحصر،حقيقتهفي،التعريف

السح!هـيةالحرارذلهذهتعريفانجدانقبليضيقانعنكلياتهماوتتعالىالحياهتابىبينما،الاشياء

بالنشوة،ززوت!كلهكياننما.نغرقالتيهـنالاهوتبحثنافينمضيحينفانناثمومن.عليهما

رعذوبةنشعرانامكاننافييعدولم.اللذيذوالخدريبقىيعرفلاور،لان.علينابالاوالنتائجتكوناًلتعريفات

نتاملتعريفعلىاولاحصلمناأذاالاالعربيةقوميتنا،الفاظنامنشيءاليهلايرقىبالضبابمغلفاراسخمابعيدا

قصبيمت!بانسماناشب"ذلكفيونحن.لهمالثعافذلكوخلال.والعباراتالكلماتتيهفيونغرثقنحننتيهبينما

روختيرالىلجااذاالالذةلهجدانويرفضا)سكر.فينانمافذاتعريفهمافيفشلناالتيشمياءالاقانونيبقى

اولا.جزئياتهالىالسكروحالىحياذالنت!مستسيركمماتماما،ويمسحيرهاحياتنافييعمل

:ماوندوىويمصرح!صجاهـؤالنسمعبتناوهكذأ.مغالطبتعريفوجودهاينكرأن!سان

الممس!ؤالىولاح؟تعريفهاوما؟العربيةالفوميةهذهمنجاءناقدالتعريفاتعنالبحثانفيريبولا

عندهقفواأوو،ومفحملذكب،-والبسطاءللمممىتعجلينمتسككبانهفيهاالفكريتصفالتياوروبامن،الغرب

ألجم،لى؟ما":باهـ-ؤالنفاجئهازسحانلقفكما،حمائربنركبتهاالتيالمضيئةالبصيردرص!سانعنقاصر

عجزنانحنراذا.عربضل!ؤال4ازفالحق،،؟تعريقهماالعربيالنترقهذافينحنواما.ألانسانفيالطبيعة

المري!ض؟،عتحرانذلك.خطيرفالممتمكلفتعراعطاءعنونقساوةالعاطفةوغزارةالطبعروحازيةمننماكفاننا

عرفمالابانيعت!قدلانالستعدادعلىالتعريفاتبحبالمغيباء،ممبهورينخاشعيننقفيجعلناماألايمان

للقوميةزورريفحس!صاغةفياخفاقناوجتججةملهوجودلا.المبهمالانسانيكياننااعماقفيذالمثكانسواء،والمجهول

تختفيبانالاش!يعضنظرفيعليهاسضقف!يالعربيةيشككنطانالغرب.حاولولقد.4الكبهـكلالكونفيأم

اكاءلاكيانفارغةكلمةوتصبغوتتلاشىبقيتانهاعنر.التشكيككلفيناإلصفةهذهقيمةفي

منزلنماتامامتالمثسارعفيتدرلالانهافشمامزلةذلكمع

هـسةذأتتراأذخيئ7راذازواعالذلهونفوسضافيالعرودةجوعان))الفطريةبالاعماقأ.،!هالناعنالا

الشعراهـدد"!فهـأئفلايرتكز،ثيالاسمىألجوعلانهوأحبهاا!وع!ادائ!وقفنالقدمللانسان

إثصمىاالى!-ضلع.أوريفجنوافلا،فمهاا!حياةوحرقةألاثنمالع!دشألىواماماللني!فأمامخاشعين

يلهتفهو-!حقغبفؤي((انس!مارجمةولاعدولادودهمنلمحاسعادةالكبرىالحقانقفتقنلناالانسان

دقائقأعهيلةكاتا!قد.تصبمانناقشهااتدونتسليمتقبل



حياةدشظاننالمجردقوميونونحنعربونحئةالطفولةالذيظلهيسبقانسبىلفيشجاعامجهودليبذلكثررة

والحتى.والمخضرةالحوال!صوءوالئسيممعوتمو!اطببععيةفجدهركضاذاانهيظنكان.الشارعفيامامهيمتد

نادرجةالىالعربيةإلقوميةنضيقانرضينااذاإننامتربصايقفوكان.ويسبقهغفلةعلىطلهيأخذ!سوف

الحياة،نغسمها"بانها"ال!حياةنعرفهاانفينترددفلننحصرهايقينلويح!سب،و.خدةلسريعةقفزةفييثبثم،لحظلت

الموهوبةالخصيةالبقعةهذهفيمتتجلىكماالأن!سانيةمتربصايقفوكان.ويسب!4غفلةعدىيسبقهلنالظللبئ

لعالم.2منرايتهواخيرا.ءايهأحتالىومهمافلجاهمهمااما"الظل

على،ينطوي،الحياةهيالقوميةبانالتعريفهذاانلاتذكرواني.أدنعبةهذهعنمغتاظاأوينحمبرفيتسلم

غندهماةنقفاننحبمضمونينعلى،صغرهحربهمفيالمغتاظينمحاؤلأترديتكدماأدساذجالطهـفلهذا

لامهربكماننافيارثالعرب!يةالقوميمةأنالأولالمصمونانيحماولونحين،إنهمذلك.العربيةالأمةلعروبه

ووا!عة،كائ!ن!ةالها.بهونتطبعدهولحصيمنحملهانمنلناليسوا،العربيةوقوميتهمالبقعةهذهس!نبينيفصدوأ

وتتضمننلبناتحيطوهي،حدودهلداخلفيونحنانالممك!ئمنانيحسسبالذيالطهـفلمنسدأجةبقل

الافكارمناعتنقناومهماأتجهنالمحاينما.عليناوتشتملالجسمهذاان.مفاجعةبحرثهظلهعنجسمهيفصل

الحقةصفتناهيتلك،أبيناامشئنا،ضربقوميونف!نحناسرعومهماحركتهالطفليخرمهمماادظلهذأيدعىسوف

قوميايصبحالعربيالطعلان.فينا!انونهايتحكمالتيصفةألمنطقةهذهسكانيكتسبسوفوكذلك.فيها

القومعهصفةتكتسبعموماوالانسانية،يولدأنبمجردالاسماءتغييرحاولواومهماالمغتاطونفعلمهمماالعروبة

يكادوما.وتبدعوتتغذىتتحرثصفةتكونانبمجردتمنحهاالتيالصفةهيألعروبةأن.عديهميطدفوألهاأخىا

حتىنمسهفيؤالقطرةالحياةمتطلباتالىيحسغيالمرءالتيالظلهو،الض2هفانلماألأبنانلاالمج!عةهذه

ياتجريدفينجحنالواننالاكيدوانه.!وءيديصبحالح!عةهذءتتعرولن.ألارضعلىألمجمصمدد!ين!ه

نفسهلوجد،تربيتهوالتواءاتوتصنعاتهقيودهمنعربي.قعريفاتمنفهاصعنامهط

.الاتجاهقومىعربياللقوميةتعريفانجدانمناالمطلوبزالف!مل،ذلكومع

الادكندرعنمرةقرأتهابحكايةذاكرتيفياحتفطانيوالحياةالجمالنعرفانلناينبغيكماتمماما،العربية

فيه.واوغلالميلادقبلالعربيالترقغزاالذيالكبيرهذهبازاءنقفوحين.ألسكروطعمالقمروصوءوألدفء

تانرابقيالذيالعراقغيركلهاالبلاداخضعانهيقمالبحيثكبيرةانهاسنلاحطلنعرفهلللجميلةالمبهمات

الفاتحهذارلحةيقلقفكانيستكينانوابىمشاكسافي،تنطويألتعريفمحاولةأوان،لغةكلأص!امهاتصغر

حكيمسااستدعىالاسكندرتعبوعندما.لنقطاعبلاللاشياء5هذعنمنفصلونبانناسابقفرضعلى،ذاتهما

واناالعراقاهلاعاخضامنيئستلقد":قائلاوشاورهف!هنقعالاينثغىساذجموقفوذلك.منهااعلىواننا

منهمانتهيانليليتاحبالقتلتامةابادذابادتهمفيافكريعودلابحيثوكياننابحواسناترتبطألاشياءهذهانلاذلك

تمقليلاالحكيمفكروقد"؟ترىفماذا.واحدذدفعةان.الخارجمنعليهالنحكمعنهاننعحسلانالممكنمن

الجوانذلك.أبادتهمفيلكفائدةفلا.،تفعل"عليهردلشي!اءكلهاالسكروطعمالقمروضوءالعرب!يةألقومية

قوماسيخلقانماعانسرالعراقيةوالتربةاًلعرافيمنيحدنعريفواي.؟حياتناقواملانهماالسعريفعنتكبر

الحكايةهذهان".تماماقتلتهمالذينغرارعلىعراقيينوذلك.نحنالينايسيءوا.عااليهالايسيء،لانهائيتها

بف-العربيفالجو.لشخيحسخيرفكرنن،تمخمحصنعترفلمامبهاترلمحناسواء!ينانلفذقلنونهالان

انيخلقالايطك،"-الوطنأقطارءنالعراقوغيرالعراقعنأنشغلنافاذا.نجدلمامرعريفمالهاوجدناوسواء

تئيتس!ودهنيءاطفيمحصولهيالقوممةوهذه،عربامنيقللتعريفاوضعنمااو،بالتعريفاتالقانونذلك

بعشالنتنط،كلناقتلوزافاو.وانهارناوسهولناتربتنا.سواناالضرةالمريرةالننائجيتلقىفلقفيمشثا

كانتكماالفضاء)تملأالعروبةأغنيةوارتفعتمثلناعربكانمهما-العربيةالقوميةبانالقولالىننتهيوهكذا

دائما.بكلتختلطو،وعيناعنبمعزل،قاوبنافيتنمو-تعريفها

فيناص،مجموع،الواقعفي،هيالعررمميةالقوميةان.معهاوتتصلبعظامنافيوقرسب،دمائنامنقطيرة

لبنانف،الحقةوالخلملاصة،وبيئيةوراثيةخصانصن7هعلىبقيناام*اسمهماألىوإهتدينا،جهاسمعنا-وسواء

تلازعن،انهل.والجسميوالعقليالنفسيوتكوينناالعاصلفىذلكوما.كياننااعماقفيلحتويهاف!نحق،بهاتامجهل

وعاطفيتنما.عيوننمادوسولوجوهناسمرةتلازمناكمافهسب/نفسهماللحياةالعفويالاندفاعمحصلةلانهاالا

فيناتعفويةخصائص،نفسهاوالعروبةالعاطفيةوفال!ممرذوماء.وغذاءنربةهنلكانلمجردالشجرةعلىاتنبتكالزهرة

بمقدارالا،عليهللنماسيطرةولاتكوينهافييدلناليستبدأحتىتوجدالانسانية.نكادفما.حياةهناكاندلمبم

خصائحمها.علىفيطرانالتوتشجرةتستطيعما*والهواءوالغذأءبالشمستنموالحيادانوكما.آلقومية

التياثمارهاالتوتشجرةتحملكماعروبتنانحملولعلنل.الحيةالانسانيةدماءفيالقوميالتتععورينموفكذلك

وكيف.تنبتلماذاتدريلاوهيوالعصيربالسكرتنفحمنذدمائنافيالقومبىدفئهاتسكبالعربيةشمسناان
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محتومةاجتماعيةنتيجةبهانجتلأقدالعربيةللقوميةانالتوتثمراتمنعبراا!سكراباقلالعروبةوليست

البطيئة.التاريخقرونعبرالمنطقةهذهظروف!تطلبتهماهوالتوتانذلك.الروحبشفاهتذوقناهانحنلو

اجتماعيةاعضاءمجموعةتكونانتشبهانهالنقلاوفضيلتنافهيالعروبةواما،تنبتهالتيالشجرةفضيلة

الاعضاءلهذهباتتأوقد،الفزيولوجيةالاعضاءتقابلخطيرةادراكنستطيعألالمحزنوانه.الاسلوببنفس،نحن

.نموتاندونننزعهاانالمستحيلفمن،حيةوظائفالتيالرأئعةالمزيةمننستفيدانبذلكعلينافيفوت،هذا

"بايولبىجية"طبيعيةحاجةالقو"يةهذهاصبحتلقد.قوميتنا،الفضيلةهذهاياهاتمنحنما

يكونانألعربيالانسانيستطيعلكيتتحققانينبغيفهو،الحياةهيالقوميةبانلتعريفناالثا"نيالمضموناما

وسوف.لهيتاحعطاءاوسعالحياةويعطيسعيدا،ضرورةمنللحيأةماالقوميةعلىنممهـمبغألتعريفبهذااننا

الحاجة.هذهوجوهبعضيلىف!يمانستعرفيولا"نثونهامننعيتنىاقنسننطببعلالالاننامطلوبةف!

المث!اركأالىاللانسانجبةالحاحة-االءالاشطنيطلب.غببرهاشيءعلىتقوملا"لمجتمعات

....عنيبحثوهو،جسمهيغذيانلانهمابفطوتهوالغذاء

الاسمجامالى،جوهرهفي،الموميالننمعوريستند.اليهايرتكزوجودهلانحيلتهفيويحكمها،الشمس

واحدةبيئةفييعيتتونالذينألناسيهتالقائمالطبيعيوؤمطاتغذينالانهابهاونلتصققوميتنماعننبحثوكذلك

الانسجلموهذأ.واحدةتاريخيةظروفمنويتحدرونونحن.الحياةتستحيلدونهاومن،وجودنالناوتفسز

دونهمنالانمانيذوى،الحياةضرورأتمنضورةف!تأخذمصلحتهاعنتبحثالتيبالاشجارلثجيهونذللثفي

فنحن.لاامللدركناهسواءفينانافذقانونانه.ويموت،والحيلةالنموعلىيعينهاماوالالوأنوالضوءالدفءمن

يفهموننااناسانجسدأنالىنحتاجالقوصقيحياتنافيهـادتهاوضمانمصلحتهاعنفيشاالان!سانيةتبحثوكذلك

نبحثونجن.وارائناوحمالساتناعقائدناويشاركوننا.القوءبالشعورفيفتجدها

حتىيهشبهنامننجدنكادهـهـ،،دافيبحثاالناحم!!ؤلاءعنهوارموميألاحساسضرورةعلىالادلةلكبر-ولعل

اتهلفعاتهمساغبايخالفهمحتولمم!"إآحسلألمنحويغتافعمااعمقيكمن،الحياةشأنذلك.الاطلاقعلىابسطها

ترىالتىالاحياءن5والال!رترحلوقدالكرىا!ور!ةمنفيهطاهـلابس!في،عمقمنفهـيها
..الاموريعقدانالانسانالفوقد.بساطمة

عنفيهاتلقىاخرىاحياءمفضلة،غريبةفيهانفسهانظرةيلقيانن5بدلا،بعيدهومافيدائمافيبحث

الوقتفياضعناهشيءعنساعاتنبحتاحيانا.حوله

عننبحثرحناوهكذا.جهـيوبنالحدفيفيهيكونالذي

تكمنانهلمعذولتناعنبعيداالقوميألاحساسمبررات

وجودمجردانذلك.اخرموضعأيقبل،نحننج!ينا

الاستغناءيمكن،لاضروريانهعلىحتما،-يدلمااحساس

اـلادإبدارممشورهتمنلايمكنواحدشيءهماوالضرورةالوجودانوالواقع.عنه

،"وجوداكانانماموجودهوماان.اثنينالىتقسيمه

القوميعةرامتوما.القانونهبىذلك،ضروريانهلمجرد

الصبورعبدصلاحبلاديفيالنامىهحئ!فيولدانسانكلعلىمحننوماواقعاشيناالعر!ية

ضرورتهاندمممان"لىلانحنناجفنحن،فيها/وعماشا!نطقة

العيسىسليمانعربيةقصائد.نفسعهوجول!اغيرثلببلباي

تخلقألتيهيالحاجةاننقرأالطبمعيةالعلومفي

حجازيالمعطيعبدا!حمدقلببلامدينةف!نثأتانماالاعضطءانأو،العكسىوليسالعضو

الخ!يوسفعالدون.وجودووكاتحتماليهاحاجةهناككانتقدلانهالإصل

فيصحته،والاجتماعىالعاطفيالميدانفيصحيحوهذا

الثمعورلوجودألاكبرالتبريروهو.العضويالمجال

كنللانناقوميونعربنحنفانما.نفوسنافيالقومي

الادابدارالساسوعلى.ذلكالىروحتاجيننبقىوسوفدائما

ونشأتتفكيرناونماكلهاحياتنامظلهرقامتهذهعروبتنا

23(4ص.ب-بروتونشبدلهاقوميتناننزعأنالانأليناطلبفلو.حضارتنل

الينليطلبباناشبهذلكلكان-كانمهما-اخربشيء

باعضاءونستبدلهاقلوبنلمننتخلصو3وسنلرؤنقطعان

.اخرى
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معهافردلكلان.النفسيالامةمتراثمنجزءالاغنيةكاملةمجتمعاتتتركوقد.تتذوقماويتذولىيفهمها

لحظاتمنبلحظةألاغنيةترنبطقد.شخصيازاريخماالشاركةفيهاتجداخرىأوساطالىوترحللأوسطها

بقطعة،الاخرلدىمعينغائمبيوم،احدنالدىالطفولةمتطلبات!يممنتبعالاجتماعيةالرغبةوهده.والفهم

لدىتنسىلاجموجعالمبفترة،ثالثلدىشعبيةىح!وابانيخبرونناالطببروصينان.وغرالزهاألفطريةالحياة

فترةفي،صباحذاتالاغنيةهذهلسمعنمالقد.رابعالوسطعن./:حث-صغرتمهما-الحيةللخدوقات

ذاثومنذ.ولونهانكهتهافيهاتركتعصرنامنمعينةواذأ.المقاومة!نمفدراقلنموهاطريقفييضعالذي

جزء،ايضاولكنها.الداخليتاريخنامنجزءااصبحت-مالسبب-أدحيالكائنيسمتطعودمالمفاومةاشتدت

،المسافاتوراءعنابعيداتعشىجزأئريةفتاةتاريخمنممرعلىكلهنوعهانفرضوربمااصمحل،وسطهيغيران

تبوحالاحمرالبحرعلىيافعسمكصياداغنصةايضماوهييتطلبالذيألانسانءلىحرفياينطبقوذلك.السنين

وما.نفسهالعربيتاريخنامنيتحدربدنهوجههسمرن،العضويكيانهيتطلبهالذىالطبيعيا،نسجامفوق

للعواطفتلكفينماتشحنحتىتنبعثالاغنيةهذه.نكادأنالانسانلهذايتاحولن.فكرياوتجاوباعاطفياانسجاما

منواحدمسشوىألىونرفعنماالحيةوالذكرياتفينةالدا!تىألانتاجودنتجوالروحيةالعقليةمواردهمنيستفيد

.الانفعاليضمنالذىالملانمالوس!لهتشرأذاالالهحفلقالذي

شعربيتكل،عربيةاغنيةكل،الروابطمهذهكلوذلك.والسعادةوالرضىالططنينةمنالادنىالحدله

فى!ةوكل!حيةكل،مثلوكلحكمةكل،قديمالاساسوهو،المجتمعاتعلىينطبقكماالا!رادعلىينطبق

كيانفيجريألذيالقوميالنسغيشكلذلككل،اللغة.قورويتهامندعائمعلىتقومانالىالمجتمعاتحاجة!ي

وا)قص!صاًلاغانيمنالغنوزوهذه.الموهوبالعروبةالاقوامبينالشتركةالعناصركانتكلمماانههووالقانون

وتحفظمحكماربطماتربطناوالعواطفجواءوالاوالالفاطارسضيكونونهاالتيالقوميةكانتجذوراواعمقاكثر

نايسمتطيعالانفعالمنجلهزارصيدااعماقهافيلنماالعربيةوالقومية.القاومةعلىواقدرعوداواصلب

تتماسكايديناويجعللحظبماايةفيوينبعثيشحنمنالممتدةالنطقةسكانفانالعناصرهذهبكثرةمحظوظة

.الوجودفيقوةتزعزعهلامناصفااوتخلقعجيببعدديرتبطونالهنديالمحي!الىالاطاسبىللمحيط

والتقاليدوالحضارةواًلثقافةوالتاريخكاللغةالروابطمن

العاطفيالبئلالىالحاجة-باليا!ةوالظروفالاجتماس!وللاحوالالخلقيوالارث

انسانيةحقيقةفيالقوميةالىحاجتناوجوهاحديبدولرورمصدر،ريبولا،هيالروابطوهذه.ذلكوغير

مجهزوانه،عوأطفذومخلوقالانسانانهيبسيطةالاحساسفرحءنالانسانتمنحبماعربىفردلكلكبيؤ

وذلك.الانجاهاتمختلففيألانفعالعلىعظبصةبقدوة-واي.أرتباطاعمقبالملاجمتالارتباطوطمانينةبالمشاركة

ناالىيحتاجانهالبشريالفردفيراسخةطبيعةانهمابواديفيمتوغليننسافرحينيعتريناالغبلةمنشعور

عبئااصبجتوالامنهاويتخلصالانفعاليةطاقتهين!قمعت-شاتخفققلوباسزن،حيثفنسمعالعربيةجزيرتنا

النفش-صنهتوانىويصيبكيانهيبهظثقيلاعحسبباالتاريخان؟اغانيناوتردرقصائدناوتتلورلفتنماوتتحدث

هي،ومراتبهاوجوههمابمختلف،والمحبة.بالاختلال-،،اكطافريقوشمااورراءالجزيرةمعنااكللقداظلناالذي

الاحاوصبصيامنالشحونةالطاقةهذهلانفاقألاعظمالسبيل،ا!مملكايفاهووص!اليةفكررةكفوزمننكللكهماوكل

،هـمهالجباةءلىي!قوىلاوووو،محبمخلوقفالازسانشهرزادلجساقاص!1)ى،ألجميل"االوريسامرىء5!لقةصن

انواعمختلفالاشياءمنوكثيراالناسصنكعيرايحباكاربخورونعبرا-إةألىليبلة!نتحددتوقدوعنترة

ابداتبحثوالمودةألحماسةصنطاقةلديناان.الحبالص"المساركأهيهذه.عربيةمدينةكلفيللعربى

اعلأقاتواالصداقاتاصناففيمخنفسهمافتجدمحبعنووودةدماننافيتتررقالتيعروبتنلأياهاتعطيناالتي

.تتخطىحتىوتتع،فلكهافيف!ردكليدورالتيالفرديةعل-يتوزعونالعربمنمايوزاتسعيننحوالذراعين

ؤلتميلاحين،الاكبرالدوائرالىفتتجةالفرعيةالحدود.العربيةالارضمنشاسعةمساحة

التيالحسفيرةالفرديةالعوأطفاًن.القومبىصعوربالتبئوأقص-الاالعررللقوهـجةتعطياضياهيالمشاركةهذهأن

ألى.نتحولحتىتكبرإنتلبثلاجارهنحوانسانيحصس!ساؤ!لأإ،ءنظرسةالحمانجقىدوزهاوصن،المتمكنةوجذورها

كلصنالحاةعلىيقوىلاالفردانوكما.القوهـيةالحاطفة!ىواوصابرألانسجامكانكلمما.الحياةتسمندها

لمتدر!مختلفيبادلوز"ومعارفواصدؤاءأهلدوناعدائهاوجهفيتباتهلوكانواقوىاوتقالرابطةكانت

كب!راصجهوعايحبانألىأيضمايحتاجفكذلك،الشعوروص:الاحه،!تشبموجدتحيث-،ركةالمنتأن.ليسر

التعاطف.كلهـعهمتعاطفاذراعيهالجهويمدالكبربالغفيتتنبعواًحدةءربيةاغنيةفانتمورون.قاتوصدل

نفسه،أعماقفي،يملكانهبالابرسانخاحةلزرةوانهامثاعر!متل!ببانكفيلةألعربابناءمن!ختلطجمغ

الواحدفيخدفعمرهفةرابطةبالفوتننسدهبم،لحظةدى

67-الصفحةعلىالتتمة-انكذل.ويتحدثويصافحيبتسمخرالانحومنهم
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الومعفيهاامامأنساقكانزولقومثاالتيالهريد!ةنفسهتطرضيأوالعيأةالعربيةاالقوميه.ا

بامرهيحكمالديالقلبهبىالحكوالمما.محصهله

حينبالدموعيغصالقلبوههـذا.لقانونهالايخضع.....
-؟الصدحهعلىالمئشورتتمه-

،هح!عيه!ه الحفاةالعربالقر!يناولئكلذكرىحتىويتاتر-!ي5ء

هذايحسولسوف.وإمراضهموجهلهمبشتائمهمدائرةفياليهيحتاجممهااكثروالمودةالخربذورمن

نلبعدوردينتهاغادرتليصديقةاح!ستكماألانسانحب"منيهمنحانلهبدفلا،الضيقةإلشخصيةعلاقاته

سنةتهااتسحكنهكانتالذيانشاسعالحيدجهـلةأغرقجيلشةباندفاعاتيحسمناللفردان.الملايينألىوحناز"

الىالحنينأشدتحنالصديقةهذهزالتفما،،!اهءواطفاليهمتدفعه،الاكبرالمجموعنحو،الاخريننحو

النطقةفيعثثرالذيالفظيعوالبقالاسنالماءرائخسةالمزةوونهضنيصدرلىتفسيرلاجهم5وحناناخاذة

النهر.بماءقةالمغرالقويهما،نعطيهاًلشعورجوهرهوالاحساسوههذأ.الملزمة

تغمرالتيللوديةالمشاعركثافةمنيخلصنالانهالحياةللى

وألا!اعالارتكازالىإر!أتنجسكانتاذا.طبيعتناقازونوفق،ن!فقهاانبدولاكياننا

الىالمتعطشةلذواتناتحقيقاتمنحناالفرديةصداقاتنل

القوميةالاحاسيسالىالمجتمعاتحاجة5وجواحددائرةتول!بالملاي!بنالشعوريةصلاتتمافان،وللعطاءألاخذ

خترسففيوتوسعهاالفردانسانيةتمدالقوميةان،،وتصاء-فالعامالىالخاصمنوتخرجناأنسمانيتنا

فيفردبانهيشعرحين،الانسانإانذلك..تالاتجاهاكانتهناومن.أنفسنمافيالخيروقوةو!لكاتنمامواهبنا.

احساسحايكتسب،الملايينعديدةمقتدرةكبيرةجماعةالفيرلدوأفعونتحذاالفردلانسانيةانماءالقومية

لهماليسباذخينوامتدادوباتساعهائلةروحيةبقوة.كيانهفيوالروحية

إلاحساسهذامثلالنفسملكاتيلهبشيءن3.وماحدودينشىءأنالمرءاهـكلانفيبهـانمعترضيعترض!وقد

المرهفلةالوتيقةالروابطأن.والامتدادوالثقةبالقوةتحمومن،ألاضرىللقومياتأبنلءمعهذهالحبصلات

جماعةمنهمتخلق،العربمنالملايينتهـعشراتالتيلن،الانصمسانفيالفطريةالعاطفيةالطاقةهذهأنفا

وكل.اجتملعيةمدلولاتمنللكلمةهذهفيمابكلصذاعلىوالجواب.القوميةالمجتمعاتقيامتستوجب

وتاريخادكل،متجانسةجماعة!كانتأذاخاصةقويةنجمماعة!رقيامضرورةمناليهاشرناانسبقماالاعتراض!

وتقاليد.ولغةألخقالروحىاستقرارهللانسانيكتمللكيالمشاركة

فيا!وحمطلاالاحساسفيهاينبثقالتياللحظةظثانافراديحبانالرءأمكانفيان،اجل.وسعادته

طاقاتفيهتشحذانبعأثلحظةهيالعربيأفردا!ماقذلكولكن،الحبكل،ضطهـقته5خارج،الاخرىألقوميات

..شيءلايحدهاهاررةجديدةفصاغروحهفيي!بقىوسوف،اللءحقنفسهيملألن

وذلك.قوميةعلاقاتبطلبيبادي،بالمرضزاشبهدائم

للعملوتعطشمواهبوتفجروحياةميلادلحهـظةانها،ا!للأدفيالاجنبيةالمجط!اتتكتلمنمانرىسببهو

.وحرارةحماسةمنالانسانيةقدرةفيمابكلوالانتاجأوطانهمفيكانوالوحتىتقاربهمفيسعادةيجدونفازهم

حتىالعربىالفردضميريلممسالقوميةاكهـبعيكادفما.قلوبهمبينالتاليفيمكنلااعداء

ءلم!.رلمينلهانفجأ-ويلاح!معااملحعاوالم!انلفييتسعلشىالانساناان،العالميةدعاةحظسوءءنولعالمه

انسه.الدنيامنشاسعةبقعة!ىء.لاولاحوهمندائماهووا!ا:ا!حس!ابية!لياتيشضنظريامخهـلوقا

فضماءالىبيروتأو"القاهراوبغدادضيقمنيخرج.منهاوالماديالمعنويوتكوينهانسانيتهيستمدبيئتهابن

لهذا،لهان.الاحلامتصلهممااوسع،مندربكفسهيحققمطبمقداوفي!ويكونسعادتهتكونوانما

موانىء،القو"يةبنبعتهروحهتختلجألذيالعرجمطالفردف!قد.ؤجهايعينترأيخاالدوأزمختلففيانسجاممن

الاطلسي،والمحيطمللاحمرالبحرءلىمسترخيةبيضاءفرقمريىصبازهواخدصهايس!اناحرعربيفردليؤمن

،الجزيرةوجنوبيافريقياشماليفيخضراءمدنلهليصيشس-ذاكأيمانهاساسعلى-يذهبثم،الشعوببين

للسويسقنالله،قاصيةبقاعفينف!وآباركل-اجملهالسعادةلنفسهحقققدبذلكنه1ظانا،معلااستراليافي

يتسعنفسهيجدو!و،قاديشاومغارةألعربوشطولن،منسجمغيربانهيصطدمماسرعانانهغير.المطلقة

،إلاردنفيعينهماباللفةيتكلمنفسهيسمعحتىويتسمعرشعربحيثالضألةمنألجديدالمحيطوبينبينهالمشاركة

شعبشةباغنيةويشاركليبيلفيعربيةلنكتةويضحكولسوف.لماذايفهماندون،عطنثحانمضيعتائهبانه

فسيجاهألعربيهذااتجهحيثما.مصرصعيدفيساذجةا"ظنالذيالحبذألمكان،بسرعةالانسانهذايدرك

اغانيهويرددونننكتهويبتسمونبلساتهيتحدثونأناساكارولملأحمايكنلمألجديدال!لدفيوالاشياءللناسيكنه
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يحمل2يعدفلمالنسيمجفلويود،والزيتونوألجوزوفوق،لهمايتحمسلكلويتحمسونتاريخهويحفظون

سهولنافيالمتحرقةألسنابلشفاهالىوالحنانالرطوبةاخرحيبافي.وتخفققلوبهميحبوزهاناسماسيجد،شيءكل

مايريدأتمنهيالعربيةالقوميةولكن.الخضرالعربية.المتلهفةاذرعهملهويفتحونبه

مادةالقوميةهذهكانتفلو.أياهيسلشاإنالاستعمار..
لهما.لامثيلهثرولسااحساوبتناغرتمنحناوهخذا

كماومكمبي!نوايزنهاوردي!غولبهمالمضىوتحملتلمسالشمم!!بحرقةاننش-ربةالعربيةالوجوهمنالملايين5هذان

واعكزلكىممتلكايتتاا!طلتمورزاولعرلعطىنةأنللبالتد!لسرقلذايمصولحمدوتث-عره،وثقةوزحسراعظيماسندامنماالواحدالفردتعطي

.وهاخى-المسافاتغبرينتظرهوانماوحيدالايقفبانه

فهل،اعبيرواوالقمروالهواءالنورنملفىكمماف!اوتنوم!ا.تحولولا.ننط!فىءولاهـودتهملانشحبمثار!ن

نق!ضاننا)؟هذاتسلبناانالاستعمارجيوشوسعفيعلىوالقدرةبالنفسالثقةمنفيضايصلكحتىالفرديلبث

هـ-لوتخيبتؤرقهـمالتيالقهارةالقوةعلىايدينافي.والضاةإلقاح

وحمالم!"العووبةحرارةالتشابكةايدينمافغي.مطاصعهميخلقلغنيهاالتنىللاغنيةلنسانماليونتسعينترديدان

.لشءأيذلكبعديفرقنافلنالقوميةحتىالاندف،ععلىسحريةقدرةريبولانفسيفي

الثلاتالطبيعيةالحاجاتلهذهالقوميالجتمعضمانانهدب-"اروعوهذه،كلطالحواجزادحرأناستطيع

للفردحياةسبيلالعربيةاوروميةأيجعلالفردحياةفي.العروبةاياهاتمنحنل

الجوعنحسكممااليهاالحاجةنحسفنحنمعاوللجماعةايلهساتكسبنماالتيالغيوبةالقوة5هذانالوأقعفي

لهونفوسنافيالعروبةجوعوان.لأوالحنينوا)عطشليحاربألاسسشعمارتجعلللتيهيالقوميةاحساساتنا

يرقكزألذيألالىمىالجوع4لازواحبهاالجوعانواعا!ذيحاول.ولتتاحولسيلةبكلخنقهماويحاولالقوميةالدمموة

لناسعادةفلا،نفسهاالحياةوحرقةالاكتمالعطشنالىمنيمشعخماكماقومييننكونالىمنيمنعناأنالاستعمارا

أنسازقي.ولاىدولا!ور،مناياهـ،تمنحناالتيالطيبةوالكرومالغلالمنالاستفادة

حمللوألاستعمارهذايود.المعطاءالخيرةاراضينا

الملائكةنازكصروتالتوتمنووديانناجبالناعرىلو،بهاوروضىانهارنا

----لنمل!ئلصم!ويروح!

لجولىالعرباتاتجميهةابأالسيامص

لصخةالتماحناتواالمحديةاباالسياإلىايةلبدالسيازهوا
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